
الســــــعودية: مــــــن التســــــلط الــــــديني إلى
التسلط العلماني

, سبتمبر  | كتبه سمية الغنوشي

قبـل أيـام قليلـة فقـط، سـمحت المملكـة العربيـة السـعودية للمشجعـات السـعوديات بـدخول الملاعـب
الرياضية، كما شاهد الناس السعوديات يحتفلن إلى جانب الرجال بالعيد الوطني السعودي.

بمـوازاة ذلـك، شرعـت السـعودية في التضييـق علـى المؤسـسات الدينيـة الـتي كـانت تُمـارس دورا رقابيـا
على سلوك المواطنين والمقيمين، وقد ثار جدل واسع مؤخرا بعد قرارها إلغاء دور هيئة الأمر بالمعروف
والنهـي عـن المنكـر الـتي كـانت تتـدخل في سـلوكيات النـاس وخيـاراتهم، وراجـت بعـض اللقطـات علـى
صفحات التواصل الاجتماعي تظهر اقتياد رجال الأمن السعودي لبعض عناصر هيئة الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر للإيقاف. 

وتتجــه الســعودية إلى إتاحــة مساحــة كــبيرة للترفيــه المجتمعــي، بمــا في ذلــك الغنــاء وفنــون الســينما
والمسرح الـتي كـانت بمثابـة المحرمـات، مـع السـماح التـدريجي بحضـور المـرأة والأسر لمثـل هـذه الأنشطـة
الثقافيـة، تحـت إشراف “هيئـة الترفيـه” الـتي رصـدت لهـا ميزانيـات ماليـة ضخمـة. وقـد سـجل العيـد

الوطني الأخير ظهور المرأة لأول مرة على خشبة المسرح السعودي. 
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إلى حد الآن تبدو القصة جميلة مشرقة، في بلد عرف بصرامته الدينية البالغة. أن يتجه هذا القطر
العربي والإسلامي المؤثر إلى نوع من التحرر الاجتماعي وتفكيك قدر من القيود المفروضة على المرأة،
فهذا أمر محمود.. ولكن حينما نخ من المشهد الجزئي في ملعب جدة إلى المشهد السياسي الأعم

في السعودية، تبدو الصورة قاتمة ومخيفة. 

وبما أن عالم السياسة ليس بريئا وشفافا، بل كثيرا ما تختلط فيه الأحجام والألوان، فمن المهم أن
نحــاول تفكيــك شيفــرة هــذه التوجهــات الجديــدة، ونفهــم دوافعهــا، ونســتقرئ مــآلات الأمــور في هــذا

البلد العربي المهم.

لمـاذا أقـدمت السـعودية علـى هـذه الخطـوات الفجائيـة الآن تحديـدا؟ ومـا أهـدافها المخفيـة ومراميهـا
المستبطنة؟

 
جرت في السعودية مياه كثيرة منذ عقود، في إطار موجة التحديث المجتمعي وتغير وسائل العيش،
بفعـل الـثروة النفطيـة الهائلـة، واتسـاع نطـاق التعليـم، بمـا في ذلـك بين الإنـاث، ثـم امتلاك مقومـات
الرفاه، ما عمق الهوة شيئا فشيئا بين التأويل الوهابي الحنبلي المتشدد للإسلام، وبين واقع سعودي
ينحــو نحــو الأمركــة المتزايــدة. بيــد أن التحــولات الــتي نراهــا اليــوم هــي أقــرب إلى الهندســة السياســية

والاجتماعية منها إلى التحولات العادية التي كانت تجري على الأرض. 

لقد قامت السعودية في أصلها على نوع من التحالف المعلن بين شوكة آل سعود ودعوة محمد بن عبد
الوهاب، في إطار من العقد المتبادل بين الطرفين، حيث تضفي المؤسسة الدينية غطاء الشرعية على

مؤسسة الحكم، عبر الولاء والبيعة للحكام.

في مقابل ذلك، مُنحت المؤسسة الدينية هامشا كبيرا من النفوذ في المجال المجتمعي والسلوكي، فضلا
عــن الأمــوال والامتيــازات، وتــوفرت لهــا أذ وإمكانيــات كــبيرة في الــداخل والخــا الســعودي لنــشر
المذهب الوهابي في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، وحتى بين الأقليات الإسلامية في مختلف بلدان

العالم الإسلامي.

وقد أخذت هذه العلاقة تختل بصورة متزايدة لصالح مؤسسة الحكم التي تملك في يدها النفوذ
والمال، والمؤسسة الدينية التي أخذ وضعها ينكمش بصورة مطردة. ومع أحداث الحادي عشر من
سبتمبر التي تورطت فيها عناصر سعودية معروفة، بدأت المؤسسة الدينية تشكل نوعا من العبء

الثقيل على الساسة السعوديين. 

ما نشهده اليوم في ظل صعود نجم ولي العهد الشاب محمد بن سلمان هو:

- تــوجه منهجــي نحــو لجــم المؤســسة الدينيــة إلى أبعــد حــد ممكــن والاكتفــاء بإســباغ غطــاء الشرعيــة
والبيعة لحكم الأمر الواقع، ثم..

- انتهاج سياسة لبرلة على المستوى الاجتماعي، من خلال إتاحة هامش أوسع أمام دخول النساء
الملاعب الرياضية والعروض الغنائية وقاعات المسا والسينما، وربما السماح في وقت قريب بقيادة



السيارة والاختلاط بالرجال في الساحات الخاصة والعامة.

أي أن الســعودبة الجديــدة لــن تســمح فقــط بهــذه التحــولات المجتمعيــة السريعــة بــل ســتعمل علــى
دفعهــا إلى حــدها الأقصى. المهــم في كــل ذلــك ألا يقــترب أي كــان مــن المنطقــة المحرمــة: أي التحــديث
يــة التعــبير والتنظــم الســياسي، بمــا هــو تقييــد وضبــط للحــاكم في مجــال الســلطة والمــال، وإتاحــة حر
السياسي والاجتماعي أمام المواطنين نساء ورجالا. بل إن كل هذه الإجراءات تجري على قدم وساق
من أجل قطع الطريق أمام الإصلاح السياسي الجدي الذي تحتاجه المملكة وباتت تطالب به قوى

ونخب كثيرة.

مــا يحــدث الآن هــو عمليــة تحــديث فــوقي مشــوه، وفــق أجنــدات سياســبة محــددة، بغايــة التسويــق
كـثر تطابقـا مـع الوصـفة الدوليـة، ولَـم تعـد اسـتثناء في المشهـد العـالمي. الخـارجي أن السـعودية بـاتت اأ
النخبــة الحاكمــة الســعودية اليــوم منكبــة علــى صــناعة واجهــات ليبراليــة تــواري خلفهــا ســوأة حكــم

تسلطي وإطلاقي، لا مكان فيه للرأي المخالف.

في المشهــد الــذي يُخــ اليــوم يــراد لنــا أن نســتغرق في مظــاهر الاحتفــالات الكرنفاليــة الصاخبــة وصــور
النساء المبتهجات في شوا الرياض، فلا نرى قوات الأمن وهي تحاصر بيوت الأكاديميين والمفكرين
والـدعاة وتعتقلهـم، نصـفق لهـا وهـي تفتـح مـدرجات الإسـتادات للفتيـات المتمـايلات جـذلى، فيمـا تـ
بالمثقفـات والناشطـات في غيـاهب السـجون والمعتقلات، مثـل الـدكتورتين رقيـة المحـارب ونـورة السـعد

اللتين شملتهما حملة الاعتقالات الأخيرة. 

ما يجري اليوم على أرض الحرمين تحديث اجتماعي مشوه يتلخص في مشاهد من الحفلات الفنية
المختلطــة وكشــف شعــر الــرأس ونــ العبايــة وقيــادة الســيارة واســتجلاب الفنــانين والفنانــات لإحيــاء
السهرات الصاخبة، ولكن من دون حريات سياسية حقيقية، ومن دون تغيير جدي على مستوى

بنية الحكم.

الرسالة في كل ذلك هي: مستعدون أن نفعل أي شيء. المهم ألا يقترب أي كان من المنطقة المسيجة
المحرمة: تحديث الحكم وضبط سلطة الحاكم!

من الواضح هنا أن السعودية تحث الخطى صوب نمط من التسلط “العلماني” والتحديثي تقيمه
علــى أنقــاض التســلط الــديني. مــا كــان يجــري باســم الشريعــة والــدين لفــرض الانضبــاط والتحكــم في

ير المرأة السعودية. المواطنين، سيتم اليوم خلف واجهة التطوير والتحديث وتحر

الســعودية تقــترب بهــذا مــن نمــوذج مصر مبــارك وتــونس بــن علــي، إلى التحــديث مــن دون حداثــة،
الانفتاح الاجتماعي في إطار من الانغلاق السياسي. هذا عنوان المرحلة الجديدة في السعودية الجديدة

السعيدة. ولا نملك إلا أن نقول: كان الله في عون أهلها الطيبين.
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